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نفاق الضعف. - نفاق الكفر  -النفاق    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  نفاق الضعف. - نفاق الكفر  -النفاق  -  ١٠الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٢٧-١٢-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  النفاق أقرب منزلق للمؤمن :

أیھا الأخوة المؤمنون؛ نظراً لأھمیة ھذه الآیات البالغ لأنھا متعلقة بالنفاق، ولأن المنزلق القریب جداً   

ً ما منھم واحد إلا یظن نفسھ من المؤمن ھو النفاق، ولأن أحد التابعین یقول: الت قیت بأربعین صحابیا

منافقاً، فإذا أسأت الظن بنفسك واتھمتھا بالنفاق فأنت في حالة طیبة، أما إذا رضیت عنھا، وأثنیت علیھا، 

  وبالغت في مدحھا، فھذه حالة مرضیة، قال تعالى: 

 ُ ي مَنْ یشََاءُ وَلاَ یظُْلمَُونَ فَتِیلاً ﴾ ﴿ ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ �َّ   یزَُكِّ

  ]٤٩[ سورة النساء :

یذكرھم الله في معرض المدح أم في معرض الذم؟ في معرض الذم، بل الله یزكي من یشاء، فكلما ازداد   

إیمانك خفت على نفسك من النفاق إلى درجة أن عملاق الإسلام سیدنا عمر رضي الله عنھ التقى بحذیفة 

بن الیمان وقال: یا حذیفة ناشدتك الله اسمي مع المنافقین؟ لأن النبي علیھ الصلاة والسلام أملى على 

حذیفة أسماء المنافقین، ھل كان عمر یفعل ھذا تمثیلا؟ً لا والله لشدة تعظیمھ �، ولشدة اتھامھ لنفسھ، كان 

سالك المدینة، فرأوا قافلةً قد استقرت یظن نفسھ منافقاً، بل إنھ مرةً كان مع عبد الرحمن بن عوف في م

في ظاھر المدینة، فقال عمر: تعال نحرس ھذه القافلة، سیدنا عمر سمع بكاء طفل صغیر فقام إلى أمھ 

وقال: أرضعیھ، أرضعتھ، ثم بكى ثانیةً فقال: أرضعیھ، فأرضعتھ، ثم بكى ثالثةً وكان عصبي المزاج، 

ت: ما شأنك بنا إنني أفطمھ، قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا فقال: یا أمة السوء أرضعیھ، فغضبت وقال

ما كان من ھذا الخلیفة العظیم إلا أن ضرب جبھتھ،  -التعویض العائلي  -یعطینا العطاء إلا بعد الفطام 

  وقال: ویحك یا بن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمین.
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لكان عمر"، یقول لسیدنا حذیفة: ناشدتك الله  ھذا العملاق، وھذا الذي قال عنھ النبي:" لو كان نبي بعدي  

اسمي مع المنافقي؟ أي أقرب منزلق للمؤمن النفاق، إلا أن ھذا النفاق الذي تزل بھ قدم المؤمن لیس نفاق 

  الكفر.

  أنواع النفاق :

ن النفاق نفاقان، إنسان كافر لكن مصالحھ متعلقة بالمؤمنین فأظھر الإیمان والإسلام إظھاراً بعیداً ع  

  واقعھ، ھذا كافر، ھذا عذابھ أشد، قال تعالى: 

رْكِ الأْسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لَھُمْ نصَِیراً ﴾   ﴿ إنَِّ الْمُناَفِقِینَ فيِ الدَّ

  ]١٤٥[ سورة النساء :

  ھذا نفاق الكفر، قال تعالى:   

ُ عَلىَ قلُوُبِھِمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ وَعَلَى أبَْ    صَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾﴿ خَتمََ �َّ

  ]٧[ سورة البقرة :

أما ھؤلاء الذین لمعت أمامھم الدنیا فغلبتھم أنفسھم، أو كثرت علیھم الشبھات، فلم یصمدوا أمامھا،   

الشبھات والشھوات غلبتھم فترددوا في إیمانھم، وترددوا في استقامتھم، لكنھم حریصون على سمعتھم 

ً للكفار، ھذا النفاق من النوع الثاني، ھذا نفاق عند ال ً للمؤمنین، وأظھروا وجھا مؤمنین، فأظھروا وجھا

الضعف، ضعف أمام الشھوة، وضعف أمام الشبھة، ھؤلاء یرجى منھم الخیر، فالإنسان كما قال علیھ 

  الصلاة والسلام: 

  عَدَ أخَْلَفَ، وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ ))(( آیةَُ الْمُناَفقِِ ثلاَثٌ؛ إذَِا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَ 

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

المؤمن لا یمكن أن یكذب، یضعف أمام الشھوة فتزل قدمھ، لكن لا یكذب، لأن الكذب لیس شھوةً،   

  الكذب خبث، الإنسان حینما تزل قدمھ یضعف أمام شھوة، أما الذي یكذب فخبیث یخطط، لذلك: 

  (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلالِ كُلِّھَا إلاِ الْخِیاَنَةَ وَالْكَذِبَ ))

  [ أحمد عن أبي أمامة]

أي یوجد مؤمن عصبي المزاج على العین والرأس، وسیدنا موسى كان عصبي المزاج وأخذ برأس   

  أخیھ یجره إلیھ، قال تعالى: 

قْتَ بَیْنَ بنَيِ إسِْرَ ﴿ قاَلَ یَا ابْنَ أمَُّ لاَ تأَخُْذْ بلِِحْ  ائِیلَ وَلمَْ ترَْقبُْ یتَيِ وَلاَ برَِأسِْي إِنيِّ خَشِیتُ أنَْ تقَوُلَ فرََّ

  ﴾قَوْلِي

  ]٩٤[ سورة طھ :
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فكان عصبي المزاج، ویوجد مؤمن ھادئ، یوجد مؤمن منفتح، ومؤمن منغلق، یوجد مؤمن شدید   

الأناقة، ومؤمن أقل أناقة، یوجد مؤمن شدید الإنفاق، ومؤمن أقل إنفاقاً، ھذه طباع مختلفة لا تجرح في 

  مكانة المؤمن. 

  وَالْكَذِبَ )) ((یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلالِ كُلِّھَا إِلا الْخِیاَنةََ 

  [ أحمد عن أبي أمامة]

  فإذا كذب أو خان لیس مؤمناً إطلاقاً.  

  وصف دقیق لحال المنافقین في سورة التوبة :

أخواننا الكرام؛ ھذه السورة سورة التوبة أتمنى على نفسي وعلیكم أن نقرأھا كثیراً لأنھا تصف وصفاً   

مد دون أن یكون حازماً في استقامتھ، إذا طال علیھ الأمد دقیقاً حال المنافقین، والمؤمن إذا طال علیھ الأ

دون أن یزداد علماً، إذا طال علیھ الأمد دون أن یزداد قرباً، تزل قدمھ إلى النفاق، والنفاق إذا داوم علیھ 

  قسا قلبھ، مردوا على النفاق، قسا قلبھ فأصبح النفاق دیدناً لھ، قال تعالى 

َ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُا یكَْذِبوُنَ ﴾﴿ فأَعَْقَبَھُمْ نِفاَقاً فِ    ي قلُوُبِھِمْ إلَِى یَوْمِ یلَْقوَْنھَُ بمَِا أخَْلَفوُا �َّ

  ]٧٧[ سورة التوبة :

ً ینتمي إلى جماعة، ویصلي في المسجد، ولھ حضور لكنھ مقطوع عن الله عز وجل،    فالإنسان أحیانا

  وھذه حالة خطیرة جداً، قال تعالى: 

ُ لَھُمْ ذَلِكَ بِ ﴿ اسْتَ  ةً فلَنَْ یغَْفِرَ �َّ ِ غْفِرْ لَھُمْ أوَْ لاَ تسَْتغَْفِرْ لَھُمْ إنِْ تسَْتغَْفِرْ لَھُمْ سَبْعِینَ مَرَّ أنََّھُمْ كَفرَُوا باِ�َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ ﴾   وَرَسُولِھِ وَ�َّ

  ]٨٠[ سورة التوبة :

لاَةَ إِلاَّ وَھُمْ ﴿ وَمَا مَنعَھَُمْ أَ  ِ وَبِرَسُولِھِ وَلاَ یأَتْوُنَ الصَّ كُسَالىَ وَلاَ  نْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نَفَقاَتھُُمْ إِلاَّ أنََّھُمْ كَفرَُوا باِ�َّ

  ینُْفِقوُنَ إِلاَّ وَھُمْ كَارِھُونَ ﴾

  ]٥٤[ سورة التوبة :

عراض عن الله عز وجل، أخطر شيء دقق في ھذه الآیة یصلي وینفق وھو عند الله كافر، أي یوجد إ  

أن ھذه العبادات، وھذه المجالس، وھذه الصلوات تصبح عادات یؤدیھا الإنسان وھو غافل عن الله عز 

وجل، وھكذا یكون في أكثر الجماعات، حینما یستریح المؤمنون من عناء الرقي، لابد من متابعة 

أولھما أن تدافع التدني، وقد تزل القدم إلى التدني، الترقي، لأنھ إن لم تكن تتابع الترقي أنت في حالین؛ 

  إما أنك تتابع الترقي، أو تدافع التدني، فإذا دافعت التدني ھذه عملیة صراع شاقة مستمرة.
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  الأحمق إنسان یرضى بالدنیا و لا یسعى للآخرة :

  : فیا أیھا الأخوة؛ الله عز وجل أحیاناً یخاطب العاطفة في آیة شدیدة التأثیر قال  

ِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الأْرَْضِ أَ  نْیاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إذَِا قِیلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ رَضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

نْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ ﴾   مِنَ الآْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٣٨[ سورة التوبة :

  أي ھؤلاء المؤمنون الذین أصابتھم لوثة النفاق، ھذه الآیة وحدھا تھز أعمق المشاعر،   

  ﴿ أرََضِیتمُْ ﴾

أرضیت یا عبدي بھذه الدنیا ولو أن لك بیتاً فخماً، ودخلاً كبیراً، وزوجةً تروق لك، أیرضیك ھذا؟ ھذا   

انھناك ملك عظیم ولھ مملكة واسعة مترامیة الأطراف، ینتھي بالموت، ماذا تفعل بعد الموت؟ أي إذا ك

سأل واحداً من أتباعھ الذین یحبھم قال لھ: اطلب وتمنى، فكر ثم فكر ثم فكر وقال لھ: قلم رصاص، ھل 

  ھذا معقول أن تطلب من ملك قلم رصاص ثمنھ نصف لیرة؟ اطلب سیارة، بیتاً، قال تعالى: 

نْ  نْیاَ فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ ﴾﴿ أرََضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ   یاَ مِنْ الآْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٣٨[ سورة التوبة :

والله أیھا الأخوة الذي یرضى بالدنیا إنسان أحمق، لأن الذي تحصلھ في عمر مدید تخسره في ثانیة   

تتفلت الخلایا، انتھى، أصبح خبراً واحدة حینما یقف القلب، أو یتجمد الدم، أو یضیق الشریان، أو 

  وإعلاناً على الطرقات، المرحوم فلان عمید أسرتھم: 

نْیاَ فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ ﴾ نْیاَ مِنْ الآْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ   ﴿ أرََضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

  ]٣٨[ سورة التوبة :

لو أنك اتخذت قراراً غیر صحیح ماذا یفعل الله عز وجل؟ یحملك لكن الله سبحانھ وتعالى رب كریم،   

  على أن تتخذ قراراً صحیحاً، قال تعالى: 

ُ عَلَ  وهُ شَیْئاً وَ�َّ بْكُمْ عَذَاباً ألَِیماً وَیسَْتبَْدِلْ قَوْماً غَیْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ   ى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾﴿ إِلاَّ تنَْفِرُوا یعُذَِّ

  ]٣٩وبة :[ سورة الت

وإن أصررتم یستبدل قوماً غیركم، ھذه الآیة تخاطب عاطفة الإنسان أي یا عبدي خلقتك للجنة، خلقتك   

لجنة عرضھا السموات والأرض، خلقتك لحیاة أبدیة لا تعب فیھا، ولا نصب، خلقتك لجنة فیھا كل ما 

بعض الأجھزة تشتھي من دون مرض، من دون كبر في السن، من دون خصوم، من دون قلق على 

والأعضاء، الآن یوجد أمراض قلب سببھا الخوف من أمراض القلب، سبب ھذا المرض الخوف من 

مرض القلب، حیاة متعبة أي بالأربعین حتى تقف على قدمیك، ما بقي شيء، بقي أقل مما مضى، أي 
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، ھكذا حال ھل من المعقول أن تجري نزھة الطریق أربعة أیام والإقامة یوم واحد؟ ھذا لیس معقولاً 

  الدنیا، ھذه أول نقطة.

  محبة الإنسان للشيء السریع العاجل :

  النقطة الثانیة قال تعالى:   

 لوَِ اسْتطََعْناَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضاً قرَِیباً وَسَفرَاً قاَصِداً لاَتَّبعَوُكَ وَلكَِنْ بعَدَُتْ عَلَیْھِمُ الشُّقَّةُ وَسَیحَْلِفوُنَ باِ�َِّ 

ُ یعَْلمَُ إِنَّھُمْ لكََاذِبوُنَ ﴾ لخََرَجْناَ   مَعكَُمْ یھُْلِكُونَ أنَْفسَُھُمْ وَ�َّ

  ]٤٢[ سورة التوبة :

  الإنسان یحب الشيء السریع العاجل، قال تعالى:   

نْسَانُ عَجُولاً ﴾ نْسَانُ باِلشَّرِّ دُعَاءَهُ باِلْخَیْرِ وَكَانَ الإِْ   ﴿ وَیدَْعُ الإِْ

  ]١١[ سورة الإسراء:

یرقى؟ إذا اختار الشيء الآجل، البعید، فكل إنسان یختار الشيء العاجل ینسجم مع طبعھ، وعندئذٍ  متى  

یھلك نفسھ، ولكن الله عز وجل خلقك عجولاً كي تختار الآخرة، فترقى في ھذا الاختیار، أنت الآن 

لغني، إني أرید ما عند تعاكس رغبتك، یوجد أشیاء بین یدیك المؤمن یركلھا بقدمھ ویقول: معاذ الله! الله ا

  الله من نعیم مقیم.

ً أحد الصحابة الكرام اسمھ سیدنا ربیعة، قال لھ النبي: یا ربیعة سلني حاجتك؟ ألح علیھ النبي،    أساسا

بالمناسبة خدم النبي سبعة أیام، إذا كان بالأرض كلھا إنسان واحد ینبغي أن نقدم لھ كل خدمةٍ ھكذا عن 

ي، ومع ذلك دققوا ماذا سأقول، رأى خدمة ھذا الصحابي دیناً علیھ، سید الخلق حب أو عن تقدیر فھو النب

رأى صحابیاً یخدمھ فكان ھذا دیناً علیھ فقال لھ: سلني حاجتك؟ قال: أمھلني یا رسول الله، أمھلھ ثم سألھ 

ن رأیت الدنیا قال لھ: أرید أن أرافقك في الجنة، قال لھ: من علمك ھذا؟ قال: والله ما أحد علمني ھذا ولك

  زائلة، مھما طلبت من الدنیا أرید شیئاً باقیاً.

  ھنا الآیة: 

 لوَِ اسْتطََعْناَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضاً قرَِیباً وَسَفرَاً قاَصِداً لاَتَّبعَوُكَ وَلكَِنْ بعَدَُتْ عَلَیْھِمُ الشُّقَّةُ وَسَیحَْلِفوُنَ باِ�َِّ 

ُ یعَْلمَُ إِنَّھُمْ لكََاذِبوُنَ ﴾لخََرَجْناَ مَعكَُمْ یھُْلِكُونَ أنَْ    فسَُھُمْ وَ�َّ

  ]٤٢[ سورة التوبة :

سیدنا علي یقول: كل متوقع آت، وكل آت قریب، الشيء الذي یأتي یأتي، دخلنا رمضان صار ثمانیة   

أیام، الآن ما بین غمضة عین والتفاتھا ینتھي رمضان، بعد رمضان یأتي الحج وینتھي الحج، یأتي 

  الصیف وینتھي الصیف وھكذا، كل واحد منا عاش عمراً كیف مضى ھذا العمر؟ كلمح البصر.



6 

نفاق الضعف. - نفاق الكفر  -النفاق    

  مؤمنون یتعاونون والمنافقون یتنافسون : ال

النقطة الثالثة في موضوع النفاق وھذه خطیرة ودقیقة، أنت لاحظ نفسك إذا لك أخ نال شھادة علیا، أو   

اشترى بیتاً جیداً، أو احتل منصباً مرموقاً، أو وفق في عملھ، وفق في زواجھ، وفق في حیاتھ العملیة، 

  ق، إذا فرحت لھ كما ھو یفرح لنفسھ فعلامة إیمان، قال تعالى: إذا أنت تألمت فھذه علامة نفا

  ھُمْ فرَِحُونَ﴾﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِیبةٌَ یَقوُلوُا قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قبَْلُ وَیتَوََلَّوْا وَ 

  ]٥٠[ سورة التوبة :

یاناً یتفوق أخ بالدعوة فأنت إما أن تعاونھ، أو تعمل لھ مشاكل، إن لمجرد أن تتألم إذا تفوق علیك أخ، أح  

عاونتھ أنت مؤمن ورب الكعبة، وإذا حاولت أن تعمل لھ مشاكل، تطعنھ، تعمل لھ إحراجات، تبعد الناس 

  عنھ لسبب أو لآخر ورب الكعبة ھذه من صفات النفاق، المؤمنون ید واحدة إذا عزّ أخوك فھن أنت.

فر وأقام في دمشق، ولھ باع طویل في العلم، أنا عرضت لھ أن أھیئ لھ مسجداً، قال لي: أخ جاء من س  

لا، أنا أعاونك، نحن واحد، نحن نضم الجھد إلى بعضھ، تذكرت موقف سیدنا عمر لما سیدنا الصدیق 

اً وفي قال لھ: یا عمر مد یدك لأبایعك، قال لھ سیدنا عمر: والله لا أطیق أن أمشي على أرض أكون أمیر

رعیتي مثل أبي بكر، ھذه فوق طاقتي، وفي روایة أخرى، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت 

أمیراً على رجل مثل أبي بكر، فقال لھ سیدنا الصدیق: أنت أقوى مني، قال لھ: أنت أفضل مني، فقال لھ: 

ك، انظروا إلى التعاون، قوتي إلى فضلك نتعاون، إذا أنا قوي بنظرك وأنت أفضل مني أنا قوتي لخدمت

  المؤمنون یتعاونون، والمنافقون یتنافسون.

سیدنا عمر مرة بجلسة مع أصحابھ أحدھم أخطأ قال لھ: والله ما رأینا أفضل منك بعد رسول الله، انتقع   

لونھ سیدنا عمر وزمجر، وأحدّ النظر فیھم واحداً واحداً، وكاد یأكلھم بنظراتھ، إلى أن قال أحدھم: لا 

ً وصدق، أي عدّ والله  لقد رأینا من ھو خیر منك، قال لھ: من ھو؟ قال: أبو بكر، فقال: كذبتم جمیعا

سكوتھم كذباً، سیدنا الصدیق كان متوفى، والآن لا یوجد إلا سیدنا عمر، أي لا یوجد مانع أن یبقى 

یق؟ قال: ھو إذا شاء لا ساكتاً، ھذا الوفاء، رجل قال لھ الخلیفة: أنت أم ھو؟ لسیدنا عمر عن سیدنا الصد

  یوجد مشكلة.

رجل سأل عنھ النبي في معركة تبوك، ھناك شخص طعنھ، أنھ أعجبھ النظر إلى عطفیھ وبستانھ، قال   

آخر: لا والله یا رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً لك منھم، ولو علموا أنك تلقى عدواً ما 

  اً لھذا الدفاع.تخلفوا عنك، فابتسم النبي وسرّ كثیر

على كل راقب نفسك إذا أخوك تفوق علیك، سبقك في القرآن، في الدعوة، في المال، في المنصب، في   

الشھادات، وأنت تألمت علامة نفاق، فرحت لھ علامة إیمان، المؤمنون بعضھم أولیاء بعض، ھذه النقطة 

  الثالثة في النفاق.



7 

نفاق الضعف. - نفاق الكفر  -النفاق    

  من أمر بمنكر فھو منافق :

  ال تعالى: أیھا الأخوة؛ ق  

ونَ أیَْدِیَھُمْ ﴿ الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفقِاَتُ بعَْضُھُمْ مِنْ بعَْضٍ یأَمُْرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَیقَْبضُِ 

َ فَنسَِیھَُمْ إنَِّ الْمُناَفقِِینَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ ﴾   نسَُوا �َّ

  ]٦٧[ سورة التوبة :

أمر بمنكر، أي إذا النبي شرع شیئاً وأنت أمرت بخلافھ فأنت منافق، إذا أنت أمرت بقطیعة  الإنسان إذا  

الرحم فأنت منافق، إذا أنت أمرت بشيء خلاف الشرع فأنت منافق، شيء خطیر جداً إذا فرقت بین 

  زوج وزوجتھ، إذا قطعت رحمك، ونفذت أمر أي إنسان فأنت منافق، لأن الآیة تقول: 

ھُمْ قوُنَ وَالْمُناَفقِاَتُ بعَْضُھُمْ مِنْ بعَْضٍ یأَمُْرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَیقَْبضُِونَ أیَْدِیَ ﴿ الْمُناَفِ 

ُ الْمُناَفِقِینَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْ  َ فَنسَِیھَُمْ إنَِّ الْمُناَفقِِینَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ * وَعَدَ �َّ كُفَّارَ ناَرَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ نسَُوا �َّ

ُ وَلَھُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌ ﴾   فِیھَا ھِيَ حَسْبھُُمْ وَلعَنَھَُمُ �َّ

  ]٦٨-٦٧[ سورة التوبة :

  أوصاف كل إنسان في القرآن الكریم :

  الله عز وجل قال ووصف ھذا القرآن بأن فیھ ذكرنا:   

  یھِ ذِكْرُكُمْ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ ﴾﴿ لَقدَْ أنَْزَلْناَ إلَِیْكُمْ كِتاَباً فِ 

  ]١٠[ سورة الأنبیاء : 

إذا الإنسان قرأ القرآن یقول: أین أنا من ھذه الآیات؟ أنا مع من؟ أي أوصاف الأتقیاء تنطبق عليّ أم   

أم أوصاف المنافقین تنطبق عليّ؟ شيء دقیق  -ولا سمح الله ولا قدر -أوصاف المؤمنین تنطبق عليّ 

تنطبق علیك یجب أن ترى نفسك في أحد ھذه النماذج، فإذا كنت مع المؤمنین إذا ذكر الله  جداً، أي صفة

وجل قلبك، واقشعر جلدك، إذا كنت تحب لم الشمل، ورأب الصدع، تحب جماعة المؤمنین فھذه علامة 

  طیبة، أما إذا أردت أن تفرق بین المؤمنین، أن تجعل الدین شیعاً: 

قُ  ِ ثمَُّ ینَُبِّئھُُمْ بمَِا كَانوُا﴿ إنَِّ الَّذِینَ فرََّ  وا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لسَْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ إِنَّمَا أمَْرُھُمْ إلَِى �َّ

  یَفْعلَوُنَ ﴾

  ]١٥٩[ سورة الأنعام : 
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  أنواع الاختلاف :

أمكنني الوقت، یوجد  أخواننا الكرام؛ أنا أنصح لكم وأنصح نفسي معكم ھذه السورة مؤثرة جداً، وأنا ما  

مواقف كثیرة جداً للمنافقین وھذه نماذج متكررة، نماذج تجدھا إلى یوم القیامة، یوجد حسد، وبغي، ولا 

  تنسوا أن الخلاف ثلاثة أنواع؛ خلاف طبیعي، وخلاف قذر، وخلاف محمود، قال تعالى: 

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ بِ  ُ النَّبیِیِّنَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فَبعَثََ �َّ الْحَقِّ لِیحَْكُمَ بَیْنَ ﴿ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ُ النَّاسِ فِیمَا اخْتلََفوُا فیِھِ وَمَا اخْتلََفَ فیِھِ إلاَِّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَ  تھُْمُ الْبَیِّناَتُ بغَْیاً بَیْنھَُمْ فَھَدَى �َّ

ُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ    ﴾الَّذِینَ آمََنوُا لِمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ مِنَ الْحَقِّ بإِِذْنھِِ وَ�َّ

  ]٢١٣[ سورة البقرة : 

  الخلاف الأول خلاف نقص معلومات، قال تعالى:   

 ً ُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ  ﴿ بغَْیا ُ الَّذِینَ آمََنوُا لِمَا اخْتلََفوُا فیِھِ مِنَ الْحَقِّ بإِِذْنھِِ وَ�َّ إلَِى صِرَاطٍ  بَیْنھَُمْ فَھَدَى �َّ

  مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]٢١٣[ سورة البقرة : 

احد، ونبي ھذا الخلاف القذر، الكتاب موجود، والقضایا محسومة كلھا، ولا یوجد أي خلاف، كتاب و  

واحد، كل شيء واضح، والمسلمون ممزقون، مشرذمون، طوائف، وفئات، مذاھب، وملل، ونحل، 

وشیع، كل یدّعي وصلاً بلیلى، كل یطعن بالآخر، ھذا الخلاف القذر، ھذا خلاف الحسد والبغي، أما 

  الخلاف الثالث فمحمود، قال تعالى: 

ُ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾﴿ لِمَا اخْتلََفوُا فیِھِ مِنْ الْحَقِّ بإِِ    ذْنِھِ وَ�َّ

  ]٢١٣[ سورة البقرة : 

ھذا خلاف التنافس، أنا ممكن أجتھد أن الدعوة إلى الله أعلى شيء في الدین، إنسان آخر قال: تألیف   

تم أعظم شيء في الكتب أعلى شيء، إنسان ثالث قال: لا، إنشاء المستشفیات والمعاھد الشرعیة والمیا

الدین، إنسان كان عملیاً، وإنسان كان دعویاً، وإنسان كان علمیاً، كلھم على العین والرأس، اجتھدوا في 

فروع الدین، أو في كلیات الدین، فاختلاف التنافس محمود، اختلاف الحسد والبغي قذر، اختلاف نقص 

  المعلومات طبیعي، الله یجعلنا ممن یتنافس، قال تعالى: 

  وَفيِ ذَلِكَ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ ﴾ ﴿

  ]٢٦[ سورة المطففین: 

  ﴿ لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیعَْمَلِ الْعَامِلوُنَ ﴾

  ]٦١[ سورة الصافات : 


